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8تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  8تفسیر الآیة  -سورة فصلت  - 01الدرس : 

1995 -12-23  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا   اتِبّاعھ 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  فصِّلت في الآیة الثامنة، وھي قولھ تعالى: أیُّھا الإخوة الكرام، یقول الله عز وجل في سورة 

الِحَاتِ لھَُمْ أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ (   )﴾8﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  [سورة فصلت]

ة في القرآن الكریم یقُاسُ علیھ   لاً آمنوا وعملوا الصالحات ؛ ھاتان الكلمتان معاً في أكثر مِن مائتي مرَّ أوَّ

    ى:قولھ تعال

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ زَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  [سورة فصلت]

   ویقُاسُ علیھا قولھ تعالى: 

رُوهُ وَوَیْلٌ أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَِیمُوا إلِیَْھِ وَاسْتغَْفِ ﴿قلُْ إنَِّمَا 

    )﴾6(لِلْمُشْرِكِینَ 

  [سورة فصلت]

لا عمَل ما مِن آیةٍ في القرآن الكریم أشارتْ إلى الإیمان إلا قرَنتَْ معھ العمَل الصالح ؛ لأنَّ الإیمان بِ  

كالشَّجر بلا ثمََر، فلو أنَّ ھذه الشَّمس الساطِعة نظَرْتَ إلیھا وفكَّرتَ ملِی�ا ثمَّ قلتَ الشَّمسُ ساطعة ؛ أنت 

ماذا فعََلْتَ ؟ إن قلتَ ساطِعةَ فھي كذلك، وإن قلتَ: ھي لیْسَت ساطِعةَ فھي ساطِعة، فلا نفْیكَُ یؤَُثرُِّ في 

إلى سُطوعھا، فإذا قلتَ أنت آمنْتَ با�، فا� تعالى موجود، وإنْ قلتَ: الله سُطوعھا، ولا إثْباتكَُ یضُیف 

ك نحوه، وما طبَّقْتَ منھَجَھُ، فا� تعالى قال:   عظیم فا� موجود وقوِيّ، أما إن لم تغُیَرِّ موقفكَ ولم تتحرَّ
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ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْ     )﴾1مُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(﴿یسَُبحُِّ ِ�َّ

  [سورة التغابن]

ه الله عن كلِّ   ة الناس ھو أن تقول: سبحان الله أما بالمعنى الدّقیق التَّسبیح أن تنَُزِّ التَّسبیح كما یفھَمُھُ عامَّ

دَهُ، وأن تصِفھَُ بالك مالات التي تلیق بھ، والمعنى الثالث أن تخْضَعَ ما لا یلیق بھ، والمعنى الثاني أن تمَُجِّ

  لھ، فإن لم تخَضَع لھ فتنْزیھُكَ باطل، وتوحیدُكَ باطل.

ر،   أردتُ مِن ھذه المُلاحظة أنَّ كلّ شعُور إیماني إذا لم یرُافِقْھُ عمل، فھذا الشُّعور لا یقُدَِّم ولا یؤخِّ

   تعالى عنھ: أضُیفُ على ذلك قوَل إبلیس، فإبلیس ماذا قال ؟ قال

تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ(    )﴾82﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  [سورة ص]

    فھو آمنَ با� تعالى رب�ا، وآمنَ بھ عزیزًا، ویقول الله تعالى: 

ِ وَبِرَسوُلِھِ      )﴾54وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّلاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ینُفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھوُنَ(﴿إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  [سورة التوبة]

دقِّقوا ؛ ھم عند الله تعالى كافرون، یصَُلُّون بِكَسَل، وینُْفِقون بكُِرْه فالقضِیَّة أخطر مِن أن تقول: أنا  

لغرق قال: آمنتُ بالذي آمنت بھ بنو إسرائیل، لذا النُّقطة مؤمن، فإبلیس وآمن، وھذا فرعون عند ا

   الحرِجَة لیس أن تقول: الله موجود، قال تعالى:

ُ قلُْ أفَرََأیَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُو ِ إنِْ أرََادَنيِ ﴿ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لیََقوُلنَُّ �َّ نِ �َّ

 ُ َّ� ُ هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتھِِ قلُْ حَسْبيِ �َّ  عَلیَْھِ یتَوََكَّلُ  بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

    )﴾38الْمُتوََكِّلوُنَ(

  [سورة الزمر]

ةً فالصَّحابة الكِرام لأنَّھم فعَلوا وِفق ما اعْتقََدوا ارْتقََوا ولأنَّ   نا أفكارُنا في واد، والسُّلوك في وادِي آخر، مرَّ

كنتُ في مصیف، مسْجِد مُزْدَحِم بالمُصَلِّین بیَِوم جمعة، انتھََت الخُطبة، خرجَ منھ المُصَلُّون، فإذا بوِاحِد 

لة، ولو قدَّرنا أنَّھا أختھُ مُتَّجِھٌ نحو مركبتي، وبمَِركبتَھِِ إنسانة مُتفَلَِتّة ! فلو قدَّرنا أنَّھا زوجتھُُ لكان ھذا مشك

لكانت ھذه مشكلة كذلك ! فَمُشكلة المسلمین الیوم ھي الانْفِصال، انْفِصال بین العقیدة والسُّلوك، فالیوم لا 

تجَِدُ فرْقاً بین المسلم وغیر المسلم بالتَّعامُل الیومي، ھناك كذب، وغِشّ وخِداع، وتفَلَُّت، واخْتلاِط، وكسْب 

  یصَُلِيّ، ویولِمُ ویحَُجّ، ویعْتمَِر، مائتا آیة لم یذُْكِر فیھا الإیمان إلا اقْترََن معھ العمل الصالح ! حرام، وتجَِدُهُ 

  الله تعالى في آیات رائِعَة ؛ الدِّینُ كلُّھ كلمتان، قال تعالى:
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   )﴾25ھَ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونيِ(﴿وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِ 

  [سورة الأنبیاء]

الدِّین توحید وعِبادة وكلاھما شرْطٌ لازِمٌ غیر كافٍ، فمثلاً أسطوانة الغاز ورأس الغاز كلاھما شرط  

أس لا یشتغل من دون أسُطوانة ولا الأسطوانة من دون الغاز، لذا مَن یقول: أنا  لازِمٌ غیر كاف، فالرَّ

ولا یؤمن فھذا لا یستفید شیئاً، وتجَِدُ إنساناً مُستقیمًا استقِامةً لیْسَت إلیھ ولكن لِمَصالِحِھ، مثل  عملي طیبِّ

أوروبا ؛ الساذِج من المسلمین تجدُه یقول: ھؤلاء الكفار لا یكذبون ولا یغشُّون وكلمتھم كلمة، 

ه ما ھم علیھ عرْض الحائطِ !!، ومواعیدھم دقیقة، لكن نقول: لو تضاربتَْ مصالِحُھم مع دعواھم یضربو

خمسمائة ألف طِفل عراقي میتِّ جوعًا !! وُحوش بكُِلّ معنى الكلمة، فنحن لا نرید العبادة التي مِن 

ورائھِا المصالح، نحن نرید عبادة � تعالى، فالذي یستقیم مِن أجل تحقیق مصالِح شَخصِیَّة، فھذا یعْبدُُ 

    لسَّیر على منھَجِھِ مع عِبادَتھِِ، لذا قال تعالى:ذاتھَُ، أما الإیمان با� فھو ا

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

    )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  ت]ورة فصلس[

    ویقول الله تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  [سورة فصلت]

الآیتان مِن أرْوَع الآیات، لذا نحن مُشكِلة مشاكلنا الانْفصال ؛ فالقبول یستلزم القول والعمل، فھاتان  

انْفصال القول عن العمل، ھل تصَُدِّقون أنَّ إنساناً یعیش مِن مَسْبح مُخْتلَطَ، نساء كاسیات عاریات، ثمَّ 

تزِام حتَّى یرفع الله عنَّا تجَِدُهُ یعمل مَولِد حُب�ا في رسولھ الله !! نحن بِوادٍ ودیننَُا بوِاد، نحن بِحاجة لى الالْ 

   الغضب، ملیار ومائتان ملیون لیْسَت كلمتنا ھي العلیا، لأنَّ الله تعالى قال:

   )﴾59﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا(

  ورة مریم]س[

كتاب الله تعالى وطبَّقناھا لكانت خیر لنا من قراءة القرآن وفھمھ ! قال لھ: عِظني والله لو علمنا آیةً مِن  

   ولا تطُِل قال تعالى:

ةٍ خَیْرًا یَرَه( ا یرََه(7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ ةٍ شَر�    )﴾8)وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة]
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في وسلفي...والله عز وجل ربَّما لا یعترف بنِا جمیعاً فا� عز وجل تجد ملیون مشكلة بین الدُّعاة ؛ صو 

یحبّ العمل والصِّدق، والإنسان الذي یقرأ القرآن ویطَُبقِّھُُ ولم یأتِ ذِكْر الإیمان إلا مع العمل، ولم یأتِ 

لدِّین، وأصْبحنا في ذِكر الدَّعوة إلا مع العمل الصالح، وحیثما فصَلنا الإیمان عن العمَل فقدَْنا قیمة ھذه ا

رة الشُّعوب، وإیَّاك أن تقول: عمَّ الفساد !! أنت علیك نفْسَكَ وأھلكََ ؛ بیتكَُ وعَمَلكَ، لذا من تعلَّم العِلم  مؤخِّ

  لِیجُادِل بھ العلماء ویمُاري بھ السُّفھاء، أو لِیصَْرِفَ وُجوه الناس إلیھ فلْیتجھَّز إلى النار.

لة ولیْسَت غایةَ، تتعلَّم مِن أجل أن تعمَل، راجِع نفْسَكَ وبیتكََ وزوْجَتكَ، وبیْعكََ، أیُّھا الإخوة، العِلم وسی

   ومعاملاتكَِ، طبقِّ وسترََى ثمِار الدِّین یانِعةَ، حتَّى یتجلىّ الله على قلبكَِ، ویرْفعََ مقامَكَ، قال تعالى:

الِحَاتِ لھَُمْ     )﴾8أجَْرٌ غَیْرُ مَمْنوُنٍ (﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ورة فصلت]س[

    الإیمان والعمل فأنت إن عمِلْتَ صالحًا ولم تؤمن فأنت لك الدُّنیا، قال تعالى: 

   )﴾200﴿وَمَا لھَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ(

  [سورة البقرة]

روا ملایین الشُّعوب مِ   ن أجل مصالح صغیرة ؛ العقل شأنھم كشأنِ الأجانب، فالغرب مُسْتعَِدُّون أن یدَُمِّ

في سبیل المصلحة، أما المؤمن فھو إنسانٌ آخر، یؤمن با� ویعْبدُُه، ولھ الدنیا والآخرة، وھناك إنسان، 

وحیوان وشیْطان، فإذا اسْتخَدم الإنسان عقلھُ لِمَصلحََتھِ فھو شیطان، وإذا عطّل عقلھُ فضاعَت علیھ الدنیا 

أعْمَلَ عقلھَُ وأطاع ربَّھُ أصْبَحَ إنساناً، ونعوذ با� أن نكون مِن الصِّنفین غیر  والآخرة فھذا حیوان، أما إذا

  الإنسان.

   

 


